خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة                 عنوان الخطبة : معلقة بالعرش

التاريخ : 19/8/1434هـ 


الخطبة : معلقة بالعرش. 

( الأولى (
رجل عظيم، عاش في زمن عظيم، وجلس بين يدي رجل عظيم، رجل أحيا ضميره، ونقّى سريرته، وجمّل علانيّته، قلبه سليم، ونفسه طيّبة، وصبره جميل.
جاء هذا الرجل إلى النبي ( متأسفا متألما يضج بالشكاية والعتاب جاء يشتكي هموما لا هما واحدا.
ولو كان سهما واحدا لاتقيته   ***   ولكنه سهم وثان وثالث

جاء يشكو أهله وإخوانه ورحمه وقرابته يقول يا رسول الله إنّ لي قرابة أصلهم ويقطعونني, وأحسن إليهم ويسيئون إلي, أحلم عليهم ويجهلون علي .
ثلاثة آلام تجرعها الرجل من من؟  من قرابته وأهله كل منها يهدم جانبا من جوانبه.

وظلم ذوي القربى أشد مرارة   ***   على النفس من ضرب الحسام المهند

أشر علي يا رسول الله في هؤلاء القرابة من أهلي وإخواني ورحمي أصلهم ويقطعونني, أحلم ويجهلون, أحسن ويسيئون, أبني ويهدمون, أعطي ويمنعون، أزور ولا يزورون، وكأنه ينتظر إشارة بالهجر والقطيعة .
فيا ترى ما هو الجواب لرجل ذاق ألم القطيعة بأنواعها ؟

وتجرع مرارة الهجر والجفاء؟

فاستمع إليه ( وهو يقول: للسائل إن كنت كما قلت تحسن ويسيئون, وتصل ويقطعون, وتحلم ويجهلون, إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي: (الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم. 

لم يفتح له النبي ( منفذا واحدا إلى القطيعة بل حثه على الصلة والتواصل والتحابب والتزاور.. نعم . 

إلاّ القطيعة.. إلاّ العداوة والهجر.. إلاّ قطع الأقارب والأرحام.

صلة الرحم .. وما أدراك ما صلة الرحم؟                        

صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر.
بصلة الرحم تزيد الأعمار، وتعمر الديار، وتبارك الأرزاق، وتستجلب السعادة.

صلة الرحم حق عظيم طوقه الله الأعناق، وواجب أثقل الكواهل وأشغل الذمم يقول ( : قال الله تعالى :(أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال بتته) رواه أبو داوود والترمذي وقال حسن صحيح.
وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( :( إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال رسول الله ( اقرؤوا إن شئتم(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) .

ويقول أنس ( سمعت رسول الله ( يقول: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) متفق عليه. 

إن التدابر والقطيعة بين ذوي القربى من أعظم كبائر الذنوب بل هو فساد في الأرض ودمار للأسر وشؤم في البيوت وزرع للبغضاء والشحناء شؤم وبلاء مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. 

يقول جبير بن مطعم ( سمعت رسول الله ( يقول: (لا يدخل الجنة قاطع رحم) رواه مسلم. 
والمراد بذلك عند أهل السنة أنه لا يدخل الجنة ابتداء.

وقال ابن حجر في الفتح : القاطع للرحم منقطع من رحمة الله. 

وعند الترمذي يقول ( : ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي أي الظلم وصلة الأرحام). 

يقول الأعمش كان ابن مسعود ( جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله قاطع الرحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة (أي: مغلقة) دون قاطع الرحم و أوصى زين العابدين علي ابن الحسين ابنه فقال يا بني لا تصاحب قاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع .

وإن المرء وهو يعرض هذه النصوص الشرعية ليتساءل ماذا دهى الناس ؟ 

ماذا أصاب القلوب ؟

ماذا حدث في بيوتنا وبين أرحامنا  ؟

إن أسرع أبواب الخير ثوابا و أجرا، البر وصلة الرحم .
وأسرع الشر عقوبة، البغي وقطيعة الأرحام .
ومع هذه الآيات والأحاديث والآثار ، فقد فشى العقوق والقطيعة، وعمّ الهجر والتدابر بين الأقارب والإخوان، وأبناء الخال وأبناء العمومة، بل بين الإخوة الأشقاء فمن أجل كلمة سمعها أو شيئا صغيرا رآه أو لأدنى سبب تقطع الأرحام، ومن أجل حديث نساء ودنيا زائلة ومشاجرة الصبيان وخلافات أسرية تقطّع الأرحام، وتموت العواطف، ويفشوا الهجر والتدابر فلا يلتفت العبد إلى أهل ولا يسأل عن قريب ولا يودُّ عشيره ولا يعود مريض بل والله يا رجال وأشهد الله على ما أقول إخوة أشقاء تنازعا وتخاصما زمنا طويلا فمات أحدهم فوالله ما حضر أخوه جنازته وما حضر أخ عزا أخته آه ثم آه لزلة عابرة ووشاية كاذبة وذكريات مزمنة ضاع هذا الحق العظيم وقلّ أن ترى في الناس واصلاً لرحمه بارا بأهله وعشيرته وطغت المصالح الدنيوية وحظوظ النفس والتعاملات المادية على نفوسنا وغابت الآخرة عن القلوب وباعدت الدنيا الملعونة بين الأرحام والأقارب فوقع الهمز واللمز والغمز ونفخ الشيطان نار الفرقة والتدابر وعمَّت الشكاية بين الأقارب والأرحام وتوارثها الأولاد عن الآباء والآباء عن الأجداد فوقعت الطامة فأصبح الابن لا يعرف ابن عمه ولا يعرف الخال ابن أخته وها أنت ترى قطيعة الرحم والتدابر تسير معنا حتى في أفراحنا ومناسباتنا فتأتي أفراح وتعود مناسبات ونفوس الأرحام متنافرة وقلوب الأقارب متباعدة والجيران متخاصمة شحنت بكيد الشيطان والغلّ والحقد فسلّط الشيطان سلاح التحريش بين الأقارب والأرحام .
فأين التواصل؟

أين التزاور والتحابب بين الأرحام؟

أين العفو و التسامح بين الأقارب والإخوان؟

فأي خلق وقد هجر الأخ أخاه؟

أي فرح وقد قطع المرء رحمه وأقاربه؟

إن من صلة الرحم أن تغفر الهفوة وتستر الزلة ويغض الطرْف وتعفو عمن ظلمك وتحلم على من جهل عليك.

فأي صارم لا ينبو؟ وأي جواد لا يكبو؟

يقول عقبة بن عامر (  لقيت رسول الله (فأخذت بيده فقلت يا رسول الله اخبرني بفواضل الأعمال فقال: (يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك واعرض عمن ظلمك)

(وفي رواية واعف عمن ظلمك) رواه أحمد والحاكم.
إن ذوي الرحم غير معصومين يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل وتصدر منهم الهفوات والزلات فإن بَدَر منهم شيء فألزم جانب العفو والصفح فإن العفو من شيم المحسنين وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وقابل إساءتهم بالإحسان و لك في النبي الكريم يوسف عليه السلام قدوة حسنة فقد فعل إخوة يوسف مع أخيهم صنوفا من الأسى وثغورا من الجراحات فلقي النبي الكريم يوسف من جرّاء صنيعهم فتناً ومحناً أورثت النفس آلاما وأحزانا . 

فلما مكنه الله وساروا بين يديه نسى الأسى والأذى والآهات والمؤامرات والكلمات والدمعات وقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم : ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ يوسف: ٩٢
وعش مع نبيّك ( هذا الموقف ، لما انتهت غزوة أحد ونزل بالمسلمين مصاب عظيم ، وكان المنظر مفزعاً ، سبعون من أصحاب النبي ( قتلى في الميدان ، الجثث مشوهة ، جدعت الأنوف ، قطعت الآذان ، بقرت البطون ، فتت الكبود ، تطايرت الرؤوس ، مثل بحمزة بن عبدالمطلب تمثيلاً مفزعاً 
جراحات وآهات ، والنبي ( تكسُر رباعيته ، يُشج جبينه ، ويسيل الدمُ من وجهه الشريف .
ووسط هذه الأحداث المؤلمة ، وإذا بقائد معسكر الشرك يطل على المسلمين في شماته ويلقى خطاباً قاسياً ، يزيد الجروح جروحاً ، والآلام آلاماً ، فيقول : يا محمد ، يوم بيوم بدر
الأيام دول ، والحرب سجال ، وستجدون في قتلاكم مثله لم آمر بها ولم تسؤني ، ثم يرتجز قائلا : اُعلُ هبل اُعلُ هبل
عبد الله ..
لك أن تعيش بقلبك عظم الخطب والمصاب الذي حل بالمسلمين .
إن موقفنا هكذا كان كافياً ، ليزرع في النفوس أشواكاً من الحقد والغل ، ويفجر ألغاماً من شهوة الإنتقام والتشفي .
مِن هذا القائد حين إشراكه أبو  سفيان صخرب بن حرب ، وهو يلقي خطاباً متشمتاً ساخراً مستهزئاً
بما حل بالمسلمين ولم يكتف أبو سفيان بما جرى في أحد ، بل يعيد الكرة ، سنة خمس من الهجرة .. وقد حزب الأحزاب وجند الجنود وجمع من قبل العرب أكثر من عشرة آلاف مقاتل ، تحاصر المدينة في موقف رهيب شديد ، زاغت فيه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر .
أما قائد المشركين في الأحزاب فهو قائدهم في أحد أبو سفيان .
عبد الله .. أي غل وحقد ، أي غضب وقهر تنطوي عليه النفوس من عداوة هذا الرجل ؟
كم هي شهوة الانتقام التي تستقر في النفس من فعله وجرمه ، إن أغلى أمنية يتمناها أحدهم أن يظفر بأبي سفيان حياً أو ميتاً ليصنع به أضعاف ما يصنعه .
ودار الزمان دورته ، وظفر النبي ( بأبي سفيان صخرب بن حرب أسيراً بين يديه ، عند مسيره إلى مكة فاتحاً وبين يديه عشرة آلاف مقاتل وأبو سفيان أسيراً موثقاً بين يدي النبي ( 
وجيء بأبي سفيان إلى رسول الله ( ، يدفعه العباس بن عبدالمطلب ، وأسرع عمر بن الخطاب إلى سيفه قائلاً : يا رسول الله دعني أضرب عنقه ، دعني أفرغ شحنات الغل والحقد التي زرعها هذا الرجل في قلوبنا .
فكيف كان الخطاب لرجل زرع أشواكاُ من الحقد والغل ؟
كيف كان التعامل مع من كان رأساً في مقتل وتشويه أحب الناس إلى النبي ( حمزة بن عبدالمطلب ؟
أمر النبي ( العباس أن يستضيف أبا سفيان إلى الغد ثم جيء به ، جيء بأبي سفيان .. لا لينفذ فيه حكم الإعدام ، ولا لتبقر بطنه ويجدع أنفه ، ولا ليسخر ويشمت به .
ولكن يستقبله النبي ( قائلاً : أبا سفيان .. أبا سفيان
أما آن لك أن تسلم ، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله
قال أبو سفيان : متعجباً من هذا الخلق العظيم ، ما أكرمك ما أوصلك ما أحلمك ما أعظم عفوك ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ، هنا وبعد كلمة التوحيد طوى النبي ( ملف أبي سفيان وألقي به في بحر عفوه وحلمه .
لم يسأله عن موقف واحد من مواقفه .
لم يذكره بيوم من أيامه المظلمة .
بل أعطاه وساماً أرضى به كبريائه بعد ما سمع النبي ( من العباس ابن عبدالمطلب أن أبا سفيان يحب الفخر ، فقال ( : (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)
عبدالله ..
ضع عنواناً لهذا الموقف ، اختر له اسماً
إنه الخلق النبوي العظيم ، إنه العفو و الصفح
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﭼ الشورى: ٤٠
يقول عبدالله بن عمر(  : قال جاء رجل إلى النبي ( فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ؟ فصمت النبي ( ثم أعاد عليه الكلام ، فصمت ، فلما كان في الثالثة ، قال : اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة . صححه الألباني
( الثانية (
يقول الصحابي الجليل عبدالله بن سلام ( وهو يحدث عن قصة إسلامه: لما سمعت بظهور رسول الله ( أخذت أتحرى عن اسمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانه وأطابق بينها وبين ما هو مسطور عنه في الكتب حتى تيقنت من نبوته وتثبت من صدق دعوته كتمت ذلك عن اليهود إلى أن كان اليوم الذي خرج فيه رسول الله  (من مكة مهاجرا للمدينة، فلما نزل ( بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه، وكنت ساعة إذ في رأس بنخلة لي أعمل فيها فما إن سمعت بخبر قدومه (، حتى هتفت الله أكبر ثم مضيت إلى رسول الله ( فرأيت الناس يزدحمون ببابه حتى صرت قريبا منه، فكان أول ما سمعته منه قوله (: ( أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام). 

أخي الحبيب لنجعل من حياتنا فرصة لنبذ التقاطع والتدابر .

أخي الحبيب ها نحن على أبواب رمضان بلغنا الله وإياكم هذا الشهر فهيا بنا عبد الله لنغتنم الفرصة والحياة فنبادر إلى أرحامنا وأقاربنا (ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها).

دع عنك وساوس الشيطان... دع عنك النفس الأمارة

دع عنك ما سلف وكان .. من الخطأ والظلم ونزغات الشيطان
من هجر فليصل من هجره... ومن قطع فليصل من قطعه

الكريم لا يحقد ولا يحسد...

الكريم لا يقاطع ولا يهجر...

بروا آباءكم .. صلوا أرحامكم .. تعاهدوا إخوانكم

يقول عمر بن دينار: والله ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم.

وفي صحيح البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري ( أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة؟ فقال النبي (: (تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الأرحام).

فوالله وتالله إن من حق أهلك وأرحامك أن تعود مريضهم، وتواسي فقيرهم، وتتفقد محتاجهم، وترحم صغيرهم، وتكفل يتيمهم, وتوقر كبيرهم، وتبش لهم عند اللقاء، وتلين لهم في القول، وتحسن لهم في المعاملة والخطاب، فتبذل المعروف وتقدم الهدايا .   

فتعاهد عبدالله أقاربك وصل أرحامك أكرم كريمهم وعد سقيمهم. 

قال عطاء يرحمه الله: لدرهم أخصه في قرابتي أحب إلي من ألف درهم أضعها في فاقة, قال له قائل : يا أبا محمد وإن كان قرابتي مثلي في الغنى، قال وإن كان أغنى منك.
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